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إنّ العالم الذي يبدو ف أعيننا وكأنّه مجموعة من الموجودات البسيطة والتافهة إنّما هو عظيم وواسع جدّاً بحيث لا يمن أن تحيط
إنسان عاقل وذي ضمير ح عظمة عالم المجرات والنَّظم الدقيق الذي يسودها، يدعو كل درجة أن الالتفات إل راتنا، إلبه تصو
إل التأمل والتدبر. كلمة «السماء» ف اللغة مشتقة من الفعل «سمو) بمعن الرفعة والعلو؛ ولذا يطلق عل سقف البيت سماء
أيضاً(1). وقد ورد استعمال هذه اللمة ف القرآن الريم بصورة المفرد والجمع وف معان مختلفة 313 مرة. ثم إن الشء اللافت
ف دراسة السماء هو سعتها المحيرة الت تفوق التصور. نعم، 61 المجرة الت نعيش عليها ‐وه مجرة درب التبانة‐ والت تقع
فيها منظومتنا الشمسية ما بين مئة ومئة وعشرين ألف سنة ضوئية، وتبعد مجموعتنا الشمسية عن مركز هذه المجرة ما يقارب
من 27 ألف سنة ضوئية. هذا وأثبتت آخر الدراسات الت قام بها باحثون أختصاصيون أنّ ف العالم مئات الملايين من
المجرات(2)، وف مجرتنا وحدها ما يزيد عل مئت مليار نجم. طبقاً لنظام متقن، فيدرك أنَ هذا العقَائكِ الاسلاميةَ وبهذا، من هنا،
ارالنَّهاراً وتَه لاللَي رصي  مفَل نِيطَرضم رانَا غَينْ كاانِ؟ وجِعري ما فَلبذْهنْ يا َلانٍ عقْدِرانَا ينْ كا، فَامانُهم انٌ اا مملَه سلَي
ة الأخرى فر» (1) . ومن الدّروس القرآنيبأكا ومنْهم محا امهطَرالَّذِي اضا، وهِمامود َلا رصم لهخَا اا اي هالا وطُر؟ اض َيل
التوحيد، إشارته إل تعليق الأجرام السماوية ف الفضاء دون أعمدة، 62 الريم ب«الأعمدة غير المرئية» وذلك ف الآيتين
الآتيتين: اله ٱلَّذِى رفَع السموتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَها (2)، (خَلَق السمٰواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَها )} (3). لقد كشفت هاتان الآيتان عن حقيقة
ية، بل كل واحدة منها تستند إل الأخرى. ولن بعد علمية لم تن معروفة عند نزول الآيات الريمة؛ بل قواها، طبقاً لهذه النظر
نزول هذه الآيات بألف سنة تقريباً توصل العلم إل أنّ هذه الفرة غير صحيحة، ولا تستند إل شء، فالشء الوحيد الذي يجعلها
مستقرة وثابتة ف مانها هو تعادل قوة التجاذب والتنافر، فالأول تربط الأجرام ف ما بينها، والأخرى لها علاقة بحركتها. وف هذا
السياق، أشار أمير المؤمنين ياك إل هذا النّحو من العظمة الت يعجز الإنسان عن وصفها، وقال ف دعاء يخاطب به الخالق
،الحيم: «سبحانَكَ ما اعظَم ما نَرى من خَلْقكَ، وما اهول ما نَرى من ملَوتكَ


